
 
 
 
 
 
 

25 

 

 

  مشكلة المصطلح العربي
  Philologyو  Linguisticsبين 

 عبدالماجد نديم. د

  بقسم اللغة العربية ، جامعة بنجاب، لاهور المساعدستاذ الأ
 

ISSUE OF ARABIC TERMINOLOGY 
IN REFERENCE TO PHILOLOGY AND LINGUISTICS 

 
Abdul Majid Nadeem, PhD 

Assistant Professor of Arabic 
Department of Arabic, University of the Punjab, Lahore 

  
Abstract 

 
The issue of terminology in Arabic language has 
become so complex that it is badly affecting academic 
advancement and research as the same term is being 
used differently with the change of geographical or 
political entity. The academic endeavors lack in 
harmonious view on the topic. The article in hand is a 
study of western linguistic terminologies with special 
reference to Philology and Linguistics. Since these terms 
have pure western academic background, they should 
not be employed for Eastern languages especially Arabic 
language. Arabic language should be studied in light of 
language sciences introduced by primary and principal 
scholars of Arabic. The article ends with some 
suggestions pertaining to adopting of terms 
unanimously. 
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قضية المصطلح من القضايا لا يخفى على أحد من الباحثين في الآداب والعلوم أنّ 
في الدراسات العربية  الشائكة التي تحول بيننا وبين انطلاقنا إلى التقدم العلمي؛ وأما 

فتزداد هذه المشكلة أضعافاً مضاعفة إذ يجد الباحث من الفوضى والاضطراب فيها 
بسبب عدم تنسيق المصطلحات ومفاهيمها عند الدارسين والباحثين والمؤسسات 
العلمية واامع اللغوية؛  فنتيجةً يؤدي هذا الاضطراب إلى بعثرة الجهود وتكرار 

لى عدم الإدراك والفهم الصحيح للبحث العلمي الّذي بصدده الأبحاث وحتى إ
الباحث، وفي هذه الحالة كيف يمكن له الانطلاق ـ مما تمّ عمله ـ إلى أعمال أخرى 

تنامي الوعي بأهمية المصطلح وتزايد الإحساس جديدة؟ وفي العصور المتأخرة مع 
وضع المصطلحات إلى  نهتموي العرب عددا من الباحثيننجد بضرورة ضبطه وتوحيده، 

وتتولى المؤسسات ، التي كان يظَن أا من قَبيل الترادف ين تلك المصطلحاتبوالتمييز 
  .العلمية واامع العلمية الوطنية ذه المهمة

ومن المصطلحات الّتي تطرح في مجال الدراسات اللغوية وتعاني الاختلاف وعدم 
تعددة ومنها تسمية هذا العلم الّذي تولّد عند توحيدها والاضطراب في مفاهيمها؛ هي م

ثمّ بعد التطور في الدراسات اللغوية نشأ فيهم   Philologyالأوروبيين باسم 
Linguistics . ماه العلماء العرب إلى هذه الدراسات اللغوية الغربية ولا سيفعندما تنب

المصطلحين، وأدت هذه  فمالوا إلى تعريب هذين Linguisticsإلى أهمية الأخيرة أي 
: المحاولة إلى تجمع مصطلحات، البعض منها مستعارة من الدراسات العربية القديمة؛ مثل

، وبعضها موضوعة من جديد من المادة اللغوية العربية؛ ‘‘فقه اللغة’’و ‘‘علم اللغة’’
 ومنها مستعارة من الدراسات؛ ‘‘الألسنية’’و ‘‘اللغويات’’و ‘‘اللسانيات’’: مثل

ومن هنا مقالتنا تلقي . فلولوجيا وفونولوجيا ومورفولوجيا وغيرها: الغربية مباشرة مثل
الضوء على تلك المصطلحات الّتي استخدمت أو وضعت للمصطلح الإنجليزي 

Linguistics  ومن ثمّ يقترح الباحث على إخوته الباحثين والدارسين المترادف
د وتعيين المصطلح ليتمسك به دارسوا اللغة الأنسب لهذا المصطلح، محاولةً منه للتحدي

  .أن لا يزالوا فرائس للمصطلحاتبدلاً من العربية وينطلقوا إلى الأمام 
استخدما في الدراسات العربية  ‘‘علم اللغة’’و ‘‘فقه اللغة’’إنّ مصطلحي 

 ،ينلحالمصط نهذي ينستعمال بالا في قونفرالعرب من المتقدمين ي ولم يكن العلماء القديمة 
  .همانيب زييبدون تم ينالمصطلح نهذيمن  واحد كلَّ ستخدمونهم يولذلك نجد
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وتتبين هذه الحقيقة في تسميتهم مؤلّفام  مثلاً ألّف أبو الحسين أحمد بن فارس 
وناقش فيها قضايا لغوية  ‘‘الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها’’كتاباً وسماه 

الأصل والفرع، وذهب إلى أنّ هذا العلم أي : العرب إلى قسمين مختلفة، وإنه قسم علم
القول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشئها، ثم على رسوم : (( فقه اللغة أصل، وهو

واعترف في هذه المقدمة أنه  )1(.))العرب في مخاطبتها وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً
والذي جمعناه في مؤلَّفنا : ((المتقدمون ؛ فيقوللم يأت بجديد بل سبق إلى هذه المباحث 

. هذا مفرق في أصناف العلماء المتقدمين رضي االله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء
  )2()).وإنما لنا في اختصار مبسوط أو بسطُ مختصرٍ أو شرح مشكلٍ أو جمع متفرقٍ

المزهر في ’’كتابِه وأما جلال الدين السيوطي، فهو درس مثل هذه القضايا في 
 .‘‘علوم اللغة’’ولم يسمه بفقه اللغة بل لقّب تلك المباحث بـ  ‘‘علوم اللغة وأنواعها

لكنهم وعند العرب القدماء،  وعاً، كانت أكثر شي‘‘ه اللغةفق’’كانت التسمية بـو
، ‘‘علم أصول اللغة’’ :مثلی أيضاً؛ لأسماء الأخراهذه الدراسات ب سمونقد يكانوا 

غير أنّ  )3(.وغيرها ‘‘فلسفة اللغة’’، و‘‘ةيعلم سر العرب’’، و‘‘علم لغة العرب’’و
هنالك كتب أخرى ذات هذه المباحث ولكن مؤلّفيها لم يسموها بأي مصطلح من هذه 
 المصطلحات، ولم يلقّبوا أعمالهم بلقب من هذه الألقاب؛ مثل كتاب الخصائص وكتاب سر

ي، والواقع أنّ هذين الكتابين من صميم فقه اللغةصناعة الإعراب كلاهما لابن جن.  
وأما في العصر الحديث فمال العلماء العرب في مجال الدراسات اللغوية إلى التبين 

والتفريق بينهما نظراً إلى المصطلحين  ‘‘علم اللغة’’و ‘‘فقه اللغة’’من مصطلحي 
مرادفاً للكلمة  ‘‘ه اللغةفق’’فجعلوا ) Linguistics(و  )Philology()4: (الإنجليزيين
  .، ويأتي التفصيل فيما بعدLinguisticsلـ  ‘‘علم اللغة’’و Philologyالإنجليزية 

واضح في  Linguistics و Philology: ومن المعلوم أنّ الفرق بين المصطلحين
الدراسات الغربية، وأما مصطلحا فقه اللغة وعلم اللغة في الدراسات العربية القديمة فلا 

  .ذکر کما صرحنا بهيبينهما فرقاً د نج
في الدراسات  Linguisticsو  Philology ولإدراك الفرق بين مصطلحي

ذكر دي سوسير من المراحل الثلاث الّتي مرت الدراسات  الغربية ينبغي لنا أنْ نبين ما
  )Linguistics.)5 اللغوية ا في الغرب قبل الوصول إلى ما يسمونه بـ
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تركزت هذه المرحلة من الدراسات اللغوية، على دراسة : الأولىالمرحلة   
الدراسة  ي، أونانيلفلاسفة ال ةيالأعمال النحو تجلت في للغات التي ةيالنحوالقواعد 

والرومان، وتواصلت تلك الدراسات،  ونانيأوروبا عند ال هرت فيظ التي ةيالنحو
 ينب زييالمرحلة بالتم هذه في دهتمام الشديوكان الا .يينعند الفرنس يسيبشكل رئ

  .والخاطئة حةيالصح بيالتراك
مع  ةيالمنطق ايالقضا ها علیباعتماد هذه المرحلة الأولیوكانت تتسم   

عن  دةيالبع ةياريدراسة القواعد المع یركزت عل ثي، حةهجيالدقة المن ها إلیافتقار
  .ةيالملاحظة الفعل

، )ةيلولوجيالف( ةييخراعمال التالأ هذه المرحلة علیركزت : المرحلة الثانية  
هذا ولكن استعمال  .ةيالإسكندر في ةهرت هذه المدرسة مبكرا بصورة جليوقد ظ

العالم  دي یبدأت عل التي ةيالحركة العلم یإل عوداني، بشكل واسع، هقالاسم وتطبي
وكذا تأصلت  .م1771 سنةوذلك ب) F.A.Wolf(أوجست وولف  كير ديفر ياللغو

ه عن أفلاطون، وتعد هذه الدراسات بالفعل دراسات في) Ritchel( تشليعند العالم ر
ه قد أهمل اللغة المكتوبة فحسب، لأن ها جاء ت مقصورة علیلكن ة،دراسات لغوي

 .ةيمدالق ةينيواللات ةيونانيالآثار ال هتمامه وركزه علیا یاللغة المنطوقة، وأول تشلير
  . هذا ومناي یمستمرة حت ةهذه المرحلة والحركة العلميو

، وأول ‘‘ه اللغة المقارنفق’’هذه المرحلة الاهتمام ب أولت : المرحلة الثالثة  
 )F.Bopp()6( فرانز بوب هيرالش ياللغو: ه اللغة المقارن، هومن قام بدراسات فق

 .ه، توطد دراساتةيرإنجاز فرانز بوب إضافات كث یأضافوا إل نهر العلماء الذيظ ثيح
 Max(ماكس مولرهم من ‘‘ه اللغة المقارنفق’’ ساتتقدم درا في هم هؤلاء العلماءوأس

Muller()7( شريو أوجست شل )A. Schlicher(.  
 في ةيقيوالحق هذه الدراسات المقارنة للغات بدون شك النواة الأولیوكانت   

  )8(.نيمع أوائل القرن العشر ‘‘ثيعلم اللغة الحد’’نشأة 
وموضوعاته  Philology ولوجيافيل ةهيما ‘‘يرسوس يد’’ وضحومن ثمّ ي

ه علماء فقه اللغة ، ولقد وجده الوحيلم تكن اللغة موضوع:(( قولي، فهقوتطبي
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النصوص  یعل قيوالشرح والتعل حهم، وبخاصة نحو التصحيالأوائل نظر) يينلولوجيالف(
  )9(.))المكتوبة

د معالجة الموضوعات، وق ، قد أسهموا فييينلولوجيأن العلماء الف ؤكديثم   
م هذه إلیأفاداستخدم  والأعراف، وقد ديالأدب والتقال خيرابت ةيالعنا م دراسا

المسائل  عالجونهج النقد تبعاً لأغراضهم الخاصة، وعندما هم يمنا ونيلولوجيالف
هم الملحة لمقارنة نصوص من فترات مختلفة، أغراض قيذلك من أجل تحق كوني، ةياللغو

، أو لغة ةيموشرح مخطوطات قد ليف، أو لفك وتحلخصائص لغة كل مؤل یعل نمؤكدي
  )10(.یيخرالعلم اللغة الت قيشقت الطر یالأبحاث الت هذه هيغامضة، لا شك أن 

هذين  معرفاً موضوع كل واحد من) Mario Pie( یبا ويمار يقولو  
، Philology)11( فقه اللغة إن موضوع":Linguisticsو  Philologyالمصطلحين

 خيراذلك، دراسات تشمل الثقافة والت یإل معيجللغات فقط، ولكن بدراسة ا تصيخلا
 كزيرف Linguisticsعلم اللغة الدراسة، أما  عللغات موضو ، والنتاج الأدبيديوالتقال

علم  یولي، وةييخراوت ةيثقاف ميق یإل اناًها، ولكن مع إشارات عابرة أحياللغة نفس یعل
من  ئاًيكذلك للغة المكتوبة ش هوجكان ي وإن هتمامه للغة المتكلمة،معظم ا اللغة
  )12(."هتمامالا

جيا هو يعتني بلغة الكتابة والنصوص الأدبية وتحقيقها كما يأتي في لوففلو
  :التعريفات السابقة والتالية

1. “The study of literary texts and of written records, the 
establishment of their authenticity and their original form, and the 
determination of their meaning”.(13) 
2. The study of literature and of disciplines relevant to literature or 
to language as used in literature”.(14) 
وكذلك يعتني فلولوجيا بتاريخ اللغة وما يتضمن الدراسة التاريخية للنصوص الأدبية، 

  :في التعريف الآتيكما يأتي 
“philology, traditionally, the study of the history of language, including the 
historical study of literary texts. It is also called comparative philology when 
the emphasis is on the comparison of the historical states of different 
languages. The philological tradition is one of painstaking textual analysis, 
often related to literary history and using a fairly traditional descriptive 
framework. It has been largely supplanted by modern linguistics, which 



 
 
 
 
 
 

30 

 

studies historical data more selectively as part of the discussion of broader 
issues in linguistic theory, such as the nature of language change”.(15) 

  و
“Philology is the study of language in written historical sources; it 
is a combination of literary criticism, history, and linguistics. It is 
more commonly defined as the study of literary texts and written 
records, the establishment of their authenticity and their original 
form, and the determination of their meaning.”(16) 

  و
“The branch of knowledge that deals with the structure, historical 
development, and relationships of a language or languages”.(17) 

أنه يعني دراسة  ‘‘الفلولوجيا’’ويقول الدكتور تمام حسان في توضيح مصطلح 
النصوص القديمة من حيث القاعدة ومعاني المفردات وما يتصل بذلك من شروح ونقد 

من أهم عناصر التي يتكون  ‘‘القدم’’وكان عنصر . وإشارات تاريخية وجغرافية الخ
ثم عرف الأوروبيون اللغة السنسكريتية فتبينوا من أوجه الشبه . منها معنى الفلولوجيا

اللغات الإغريقية واللاتينية والقوطية، ففطنوا إلى وجود علاقات تركيبية بين بينها وبين 
فأوضحوا  ‘‘اللغات الهندية الأوربية’’أفراد فصيلة من اللغات وأطلقوا عليها اسم 

. ‘‘الفيلولوجيا المقارنة’’الصلة فيما بينها بواسطة دراسات مقارنة أطلقوا عليها اسم 
واكتسب ظلا جديدا  ‘‘اللغات القديمة’’مرتبطاً بمفهوم  ‘‘الفيلولوجيا’’فظل مصطلح 

  )18(.في أوربا  Linguisticsومن ثم تفرع عنه . بإضافة فكرة المقارنة إليها
أنه نشأ من منطلق  Linguisticsثمّ يقول الدكتور تمام حسان في توضيح 

 فكرتي ‘‘المقارنة’’وفكرة  ‘‘القدم’’ولكنه أضاف إلى فكرة  ‘‘الفيلولوجيا’’
ووضع القدم والمعاصرة جنبا إلى جنب، وخصص لكل . ‘‘الوصف’’و ‘‘المعاصرة’’

يدرس بمنهج تطوري تاريخي، والمعاصرة  diachronicمنهما منهجاً، فالقدم والتحول 
أشبه ما يكون بمناهج  descriptive تدرس بمنهج وصفي Synchronicوالثبات 

وهكذا انتفع بمناهج العلوم الأخرى . لعلومالعلوم الطبيعية، بل إنه يستعين بحقائق هذه ا
من حوله، حتى استطاع أن ينشئ لنفسه طريقة خاصة في النظر إلى موضوعه، وأصبح 

  )19(.‘‘الطريقة العلمية لدراسة اللغة’’ بحق يستحق أن يعرف بأنه
عندما تعرضوا للبحوث اللغوية الّتي تنقسم وأما علماء اللغة العربية المحدثون ف

في معنى  ‘‘فقه اللغة’’، فاستخدموا Linguisticsو  Philologyربيين بين الغعند 
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الذي يعني أساساً بدراسة النصوص والوثائق القديمة، لتفسيرها  Philologyالمصطلح 
فقه اللغة يختلف عن ومن الواضح أنّ . وبيان محتواها اللغوي والأدبي والحضاري

ئماً من عناصر فهمه، بل إننا لنلمح فيه الفيلولوجيا من حيث إن فكرة القدم ليست دا
وهذا العنصر بالذات هو مجال نشاط  ‘‘إثراء اللغة’’عنصراً مستقبلياً هو ما يطلق عليه 

  )20(.اامع اللغوية
أيضاً كما فعل   Linguistics ـواستخدمه بعض علماء اللغة العربية مرادفاً ل

قاله كثيرون في عدم الفرق بين فقه وما  ‘‘الوجيز في فقه اللغة’’الأنطاكي في كتابه 
وفي الحقيقة إنّ فقه اللغة وعلم اللغة، كما يأتي في آراء وافي وصبحي الصالح وغيرهما، 

دراسة اللغة دراسة : بالمعنى المعروف وهو Linguistics اللغة يتميز تميزاً تاماً عن
   )21(.علمية مضبوطة

ووضعوا للغة مرادفاً لـفيلولوجي إنّ أغلبية دارسي العلوم اللغوية جعلوا فقه ا
والتبس   هؤلاء الدراسونحار جة يوفی النت ‘‘علم اللغة’’مصطلح  Linguisticsلـ 

آرائهم وتوضيحام التي أوردوها في كتبهم ويتجلّى هذا الالتباس في عليهم هذا الأمر؛ 
قيقة بين هذين المؤلفة في فقه اللغة أو علم اللغة، وصرحوا بأنه يصعب تحديد الفروق الد

المصطلحين؛ لأنّ معظم البحوث فيهما متداخل لدى طائفة كبيرة من العلماء في الشرق 
من العسير تحديد الفروق : ((والغرب قديماً وحديثاً؛ كما يقول الدكتور صبحي الصالح

الدقيقة بين علم اللغة وفقه اللغة؛ لأن جل مباحثهما متداخل لدى طائفة من العلماء في 
وقد سمح هذا التداخل أحيانا بإطلاق كل من  ،والغرب، قديما وحديثًاالشرق 

التسميتين على الأخرى، حتى غدا العلماء يسردون البحوث اللغوية التي تسلك عادة 
وفقه اللغة يشمل معظم البحوث السابقة، ولا سيما إذا : ثم يقولون ،في علم اللغة

ويبين الدكتور علي عبدالواحد  )22(.))قورنت هذه البحوث بين لغتين أولغات متعددة
ما بحوث علم اللغة نفسه فقد درس المؤلفون من العرب أ: ((وافي هذا التداخل بقوله

ويقول في مقدمته لكتابه  )23())‘‘فقه اللغة’’: بعضها تحت أسماء مختلفة، أشهرها اسم
عامة التي تسير لدراسة النواميس ال ‘‘علم اللغة’’فقد عرضنا في كتابنا : ((فقه اللغة

عليها اللغات الإنسانية في نشأا، وانتقالها من السلف إلى الخلف، وانشعاب الأصل 
الواحد منها إلى شعب وفروع، وتكون مجموعاا وفصائلها، وصراعها بعضها مع 
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وسندرس في هذا الكتاب ـ : ((ثم يقول )24(.))وتطورها من مختلف الوجوه بعض،
تي كشفنا عنها في كتابنا السابق ـ فصيلة خاصة من فصائل في ضوء الحقائق العامة ال

مفصلين بعض التفصيل في لغة  ‘‘اللغات السامية’’اللغات الإنسانية،  وهي فصيلة 
 ‘‘علم اللغة’’فمؤلفنا هذا في مترلة الجزء الثاني من كتابنا .. منها، وهي اللغة العربية 

استعماله في الموضوعات التي يعرض لها، بغير أننا آثرنا أن نطلق عليه اسماً خاصا شاع 
  )25()).وخاصة ما يتعلق منها باللغة العربية

 ‘‘فقه اللغة’’فيتبين لنا من خلال الاقتباسات المتقدمة أن الدكتور وافي يجعل 
شيئاً واحداً مع إدراكه أنّ فقه اللغة يختص باللغة العربية وحدها، ولا  ‘‘علم اللغة’’و

  .اً، ذلك نظراً إلى الدراسات العربية القديمةوطبع. يفرق بينهما
وإذا التمسنا التفرقة بين هذين : ((ويقول الدكتور صبحي الصالح بالصراحة

الضربين من الدراسات اللغوية، من خلال التسميتين المختلفتين اللتين تطلقان عليهما، 
لو لنا أن نقترح وإنه ليح: ((ثمّ يقرر فكرته بقوله )26()).وجدناها تافهة لا وزن لها

على الباحثين المعاصرين ألا يستبدلوا ذه التسمية القديمة ـ يقصد فقه اللغة ـ شيئاً، 
وأن يعمموها على جميع البحوث اللغوية؛ لأن كل علم لشيء فهو فقه، فما أجدر هذه 

   )27()).الدراسات أن تسمى فقهاً
دراسة : فقه اللغة’’وهكذا نرى الأستاذ محمد المبارك في كتابه المعنون بـ 

إنّ : ((أنه يسوي فيه بين علم اللغة وفقه اللغة إذ يقول ‘‘تحليلية مقارنة للكلمة العربية
علم اللغة ذا المفهوم الذي بسطناه والذي آل إليه الأمر في تطور البحث اللغوي نرى 

وينطبق  وكلاهما يفيد المقصود) فقه اللغة(أو ) علم اللغة(أن نطلق عليه أحد الاسمين 
  )28(.)).على المفهوم العلمي لمباحث اللغة

فقه ’’وإلى هذا الخلط في المفهوم يقول محمد بن إبراهيم الحمد في كتابه 
بسبب ] علم اللغة وفقه اللغة[لقد حصل خلط بين المصطلحين السابقين : ((‘‘اللغة

رقون بين فالغربيون يف. ترجمة بعض المصطلحات الغربية ومحاولة تطبيقها على لغتنا
 )29()).علمين يتناولان اللغة

مقدمة ’’ويبين الدكتور محمد أحمد أبو الفرج هذه المشكلة في مقدمة كتابه 
ووضحت أن منهم من يسوي بين المصطلحين وهم : ((... فيقول ‘‘لدراسة فقه اللغة
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 الأكثرية، ومنهم من يوجب الفصل بينهما، وانتهيت إلى التسوية بينهما معتبراً في ذلك
   )30(..))مصلحة الدراسة اللغوية في عالمنا العربي 

والآن نعرض ما وصل إليه العلماء العرب المحدثون في تحديد هذين المصطلحين   
نظراً إليهما في الدراسات الغربية الحديثة؛ فيديتحد ختلاف فيالاهذا عن  وافي ربع 

ا ما  راديقد تطلق و ،‘‘ايلولوجيف’’أن كلمة  قوليو ‘‘ه اللغةفق’’مدلول المصطلح 
عموم  یعل دليإذا وصفت بما  هذا المعنی ينتعي كادي، وةيمعظم البحوث اللغو شملي

: قوليو )Philologie Comparie()31( ‘‘مقارنة ايلولوجيف’’: مثلاً ليفق .هابحوث
ا ونقد أد خها، وتاريقواعد ثا دراسة لغة ولغات من حي راديتطلق و انايوأح((

العموم  ا علیومنتجا ةيالعقل اةا دراسة الحي راديتطلق و انايوأح(( )32())نصوصها
أدب  يهترادف ما نسم نييرالأخ ييهابمعن هيو(( )33())طائفة من الأمم في أمة ما أو في

  )34(.))اأد خيراوت لغةال
ه فق فيتعر ختلاف فيمن الا جةيالنت أخذيمعرفاً علم اللغة، بعد أن  قوليو  

وما  نييرالأخ ييهابمعن ايلولوجيما عدا الف ةيالبحوث اللغو عيجم یعل طلقاللغة؛ أنه ي
 )35(.))علم اللغة((اسم  یميوالسنتكس التعل یميالتعل ايعدا المورفولوج

 وضعيما  يرخ هي ‘‘ه اللغةفق’’ ةهذه التسمي((أن :  قوليختام البحث،  وفي  
ه وفهمه بفلسفت تصلا يه الشئ هو كل مفإن فق ‘‘بحوث علم اللغة’’ذه البحوث له

ه فهم الفق: (( فقد قال صاحب المصباح .ينمن قوان يهعل يرسيما  والوقوف علی
 )36()) هو فقهف ئكل علم لش: (( وقال ابن فارس )) الشئ

 عيجم یعل ةهذه التسميإطلاق  فضله يصالح أن هكذا نجد الدكتور صبحيو  
ألا  نيالمعاصر ينالباحث یرح عللنا أن نقت حلوه ليوإن(( :قوليإذ  ة؛يالبحوث اللغو

، لأن ةيالبحوث اللغو عيجم یعل هاعمموي، و أن ئاًيش ةيمالقد ةذه التسمي ستبدلواي
  )37(.))هاً فق یأن تسم عاًيالدراسات جم هذهفما أجدر هو فقه، كل علم لشئ ف

يتجلّى من البحث السابق أنّ الدكتور وافي والدكتور صبحي صالح يفضلان   
هب ذولكن على عكس ذلك  ‘‘فقه اللغة’’جميع الدراسات اللغوية بـ  أن تسمى

ه أن فروع فق ه اللغة أخص، بمعنیوفق بأن علم اللغة أعم، يالرأ یإل ينمن الباحث قفري
ه مدلول المصطلح علم اللغة، فروع فق شملاللغة داخلة ضمن فروع علم اللغة ، وي

  )38(.يهاعل ديزاللغة وي
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مدلول  ينختلاف بالا يينتع في عبد الصبور شاهين هب الدكتورذإليه و  
هوم محدود مف یذا دلالة عل :‘‘ه اللغةفق’’ مدلول مصطلح ه بقيأنفيقول  ينالكلمت

علم اللغة استخداما  ستخدمي ينح ها علیوخصائص ةيبدراسة العرب تصيخو ق،ضي
  )39(.هايرأو غ هالتيفصمن اللغات من  هايروغ ةيبالعرب تصليكل ما  شاملاً في

لنا  ينبما، فيومدلوله ينالدكتور رمضان عبد التواب كلا المصطلح دديحو  
تطلق كلمة : ((فيقول، همافيمن خلال تعر ينالمصطلح نهذي يننفصال بالخلاف والا

الكشف عن أسرار اللغة، والوقوف  اوليح يالعلم الذ یعندنا الآن عل ه اللغةفق’’
ها، ودراسة ظواهرها تطور ، ومعرفة سراايح في يهاعل يرتس التي ينانالقو یعل

  )40(.))من جانب آخر ةيووصف من جانب، ةيالمختلفة، دراسة تاريخ
كل الدراسات  ضمي ذا المعنی ‘‘ه اللغةفق’’هو و: (( ه قائلاً بنفس شرحيثم   

ها ببعض، ، واحتكاك اللغات المختلفة بعضةينشأة اللغة الإنسان تبحث في ی، التةياللغو
تبحث في أصوات اللغة ودلالة  یجات، وكذلك تلك التهوالل للغة الفصحیونشأة ا

 ، وكذلك فيةيالوصف يالمقارنة، والنواح ةييخراالت ي، من النواحهاتيالألفاظ وبن
هذه ، واختلاف هابيفي أسال اًا، كما تبحث أخيرمفردا ينب ةيالعلاقات النحو

 )41. ())كذل ا من شعر ونثر، وغير، باختلاف فنوبالأسالي
 طلقيو )Linguistics( ‘‘علم اللغة’’أما : (( قوليعلم اللغة؛ ف عرفيو  

، فقد دخل بعض الجامعات General Linguistics ‘‘علم اللغة العام’’ انايأح يهعل
ة لغة من اللغات؛ يرتباط بأاللغة، مجردة عن الا ايعادة قضا يهج ف، وتعالَثاًيحد ةيالعرب

، ةي، أو الألمانةيزي، أو الإنجلةياللغة العرب هي ستي، لالعلم ذاه يهاف بحثي یفاللغة الت
هر تظ یاللغة الت هي، يرسوس ید قوليكما ) ا ومن أجل ذااذا اللغة في: (هيإنما 

جات متعددة، وصور مختلفة من صور الكلام ، ولهةيرأشكال لغات كث وتتحقق في
، فإن ةهذه تختلف عن الألماني، وةيزيالإنجل نتختلف ع ةي، فمع أن اللغة العربالإنساني

 هانهذه اللغات من جانب، كما تجمع بي ين، تجمع بةهناك أصولاً وخصائص جوهري
هو أن كلا منها لغة، أو ، من جانب آخر، ویسائر اللغات، وصور الكلام الإنسان ينوب

ظائف ه و، وتحقق بتمعه عن ا، بعد أن تتلقانةياعة معه جمتتكلم ينمع نظام اجتماعي
ذلك بسائر النظم  بأطوار من التطور، متأثرا في مري، فليج یإل ليمن ج نتقلي، ونةمعي

  .ذلك ير، وغةينيوالد ،ةيقتصاد، والاةياسي، والسةيالإجتماع
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 یاللغات عل ه من النظر فيمادت یستقي ‘‘علم اللغة’’أن  هكذا نریو   
تجمع اللغات  ، التيهم الحقائق والخصائصف یإل صليأن  اولها، وهو يحاختلاف
  )42. ()) .إطار واحد ها، فيكل ةيالإنسان

يحاولون ترجمة المصطلحين هذه هي آراء علماء اللغة العربية المحدثين الّذين 
 ‘‘علم اللغة’’العربيين بـ المصطلحين   Philologyو  Linguisticsالغربيين 

ولون تطبيقهما على اللّذين من أصول علمية عربية، ومن ثمّ يحا ‘‘فقه اللغة’’و
  .  الدراسات فيلتبس عليهم الأمر

فحسب رأي الباحث، الأفضل أنْ ندرس الدراسات العربية القديمة باسم فقه 
والمعلوم أنهم لم  -اللغة و علم اللغة أو علوم اللغة، كما سماها العلماء في أزمام 

نجده عند الغربيين باسم والمنهج العلمي الّذي  -يفرقوا بينهما عند تسمية مؤلّفام 
Philology  أي فلولوجيا فنتركه على اسمه فلولوجيا، وقد صار هذا العلم عند الغربيين

متروكاً ولا يعتنون به الآن إلا قليلاً، وأما فقه اللغة فهو طري  ـ كما استفدنا مما سبق 
فهو علم  Linguisticsوأما هذا المنهج العلمي الحديث المسمي بـ . في بحثنا هذا ـ

في تطور مستمر ويستفاد به في مجالات كثيرة فلا بدمن الاعتناء به، فيمكن أن نسميه 
كما  – ‘‘اللغويات’’باسم جديد متخذين مصطلحاً من صلب اللغة العربية مثل 

ما يفضله العلماء العرب من  - ‘‘اللسانيات’’يسميه العلماء العرب في الشرق، أو 
اختصار تماماً مثل ما هو الحال عند الغرب، وبالطريقة نفسها قد ا وفيهم. -المغرب 

بإضافة ... وضع العرب أسماء علوم مختلفة مثل الصوتيات والسيميائيات والرياضيات 
للدلالة على العلم؛ هكذا في الفرنسية ـ مثلاً ـ تضاف اللاحقة  ‘‘يات’’اللاحقة 

)tique( التي نجدها في :Linguistique )اتلساني (وSémiotique ) سيمائيات أو
 :)tics(، وهي تسمى في اللغة الإنجليزية بإضافة )صوتيات( Phonétique و) سيميائية

Linguistics  وSemiotics وPhonetics  وMathematics وإلى غير ذلك.  
لأنه  ‘‘اللسانيات’’ولغرض توحيد المصطلحات يفضل الباحث مصطلح   

ملكة إنسانية يتميز ا الإنسان عن  ‘‘اللغة’’ المعنى؛ إذ أنّ أقرب إلى المفهوم وأدق في
بمعنى معيار أو مجموعة (فهو عبارة عن نظام تواصلي  ‘‘اللسان’’باقي المخلوقات، وأما 

، على أن يكون ذلك في بيئة لغوية متجانسة )من القوانين المتحكمة في التواصل البشري
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/ متكلم(ن اللسان التواصل البشري للفرد المثالي ، ويقن...)مشتركة الثقافة والحضارة(
الاستخدام القرآني  ‘‘اللسانيات’’وبالإضافة إلى ذلك يوافق مصطلح  )43().مستمع

فيه أكثر من مرة ذا المعنى؛ كما قال االله  ‘‘اللغة’’دون  ‘‘اللسان’’إذ وردت كلمة 
بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللّه من يشاءُ وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ  ﴿: تبارك وتعالى

يمكالْح زِيزالْع وهاءُ وشن يي مدهيقُولُونَ ﴿ ]4:سورة إبراهيم[ ﴾ وي مهأَن لَمعن لَقَدو
و يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يانُ الَّذلِّس رشب هلِّمعا يمإِنبِينم بِيرانٌ عسـذَا لسورة [ ﴾ه

ومن قَبله كتاب موسى ﴿ ]195:سورة الشعراء[ ﴾بِلسان عربِي مبِينٍ﴿ ]103:النحل
سِنِينحلْمى لرشبوا وظَلَم ينالَّذ رنذاً لِّيبِيراناً علِّس قدصم ابتذَا كهةً ومحراماً وإِم﴾ 

ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلْسِنتكُم ﴿ ]12:سورة الأحقاف[
انِكُمأَلْوو ينماللِّلْع اتلَآي كي ذَلوغيرها]  22:سورة الروم[ ﴾ إِنَّ ف.  
وبالإضافة إلى هذه الحقائق حصل الاتفاق بين المشتغلين بالدراسات اللغوية   

، على 1978ديسمبر  19و  13 لّذين حضروا في الندوة التي عقدت بتونس فيما بينا
  )44(.‘‘اللسانيات’’باسم  Linguisticsتسمية 

*****  
  الهوامش

 
. أحمد بن فارس، المكتبة السلفية، القاهرة: كلامها الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في  )1(

  3ص  .م1910
  .4 المصدر نفسه، ص  )2(
مجدي وهبه و كامل المهندس، مكتبة لبنانْ،  :معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب :كذا في )3(

  .257 ص. 1984ثانية، .بيروت؛ ط
الحب أو الصداقة، : ن معانيها، وم)Philos: (هذه الكلمة مركبة من الكلمتين؛ هما )4(

فإنه من يتصدی ذا  .حب الكلام أو اللغة: الكلام، فصار المعنی الكلی هو: ، تعنی)Logos(و
  .العلم فيكون هذا للصداقة للكلام

دروس في علم ((جمع تلاميذ العلامة دوسوسور بعد وفاته طائفة من بحوثه القيمة في كتاب سموه   )5(
كما (. م1916، طبع بلوزان عام  Cours de Linguistique Generale)) اللغة

  .)67ص  1ج: في علم اللغة للدكتور وافي 
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 .1867م، وتوفي عام 1791عام  Mayence، بماينس  Franz Boppولد فرانز بوب  )6(

  .))القواعد المقارنة للغات الهندية الأوربية ((ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
 1823من أعمال المانيا عام  Dessauببلدة ديسو  Max Mullerالعلامة ماكس مولر   )7(

وهو ان الشاعر غليوم مولر،  تخرج من جامعتی ليبزج وبرلين، ثم  .1900وتوفي بأكسفورد عام 
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